
 سؤال الله الهداية وتحصيل الإمامة وإيثار الآخرة

 ملخصة من رسالة ابن القيم لأحد إخوانه

را   أمَ ر ه   م ن   لَه   يََ عَل   اللََّّ  يَ تَّق   وَمَن  }فاتقوا الله عباد الله أما بعد:   ييسر أنه فأخبر{ ي س 
را   لَه   وَي  ع ظ م   سَي  ئَات ه   ه  عَن   ي كَف  ر   اللََّّ  يَ تَّق   وَمَن  } غيره على ييسر مالا المتقي على { أَج 
 .ويرضاه يحبه ما وإعطائه ،يخشاه ما بإزالة عليه يرستي وهذا

ض ط راَر كلَّ  م ض طَر   العَب د إ نعباد الله..  فَعه   اب َ  عَار ف ا يكون أَن إ لَ  الا   معاشه ف   يَ ن  
فَعه   لما اد  ر ي  م   ار  ث  ؤ  م   يكون وَأَن ،ومعاده  قد يكون هذَي ن بمجموعف ،يضر ه   لما مجتنبا ،يَ ن  

راَط إ لَ  يد  ه   تَقيم الص    فاَتهَ   وَإ ن ،الضَّال ين يلسَب   سلك ذَل ك معرفَة فاَتهَ   فإَ ن ،ال م س 
ذََا ،عَلَي ه م المغضوب سَب يل سلك واتباعه قَصده  ال عَظ يم الدُّعَاء هَذَا در  ق ف  عرَ ي   وَبِ 
اَجة وَشدَّة   ن  يَا سَعَادَة   ف  وقُّ وَتَ  ،إ ليَ ه   الْ  رةَ الدُّ خ   أنَ س ب حَانهَ   الله أمرنَ فقد[ ] عَلَي ه   وَالْ 
لَة يَ و م كل نق ول راَط اهدن} مَرَّات عدَّة وَليَ   تَقيم الص   راَط ال م س   أنَ  عَمت الَّذين ص 

 لَْ ظةَ كل ف   الْ  دَايةَ لَ إ   مفتقر ال عَب دف {الضَّال ين وَلَا  عَلَي ه م المغضوب غير عَلَي ه م
يع ف   وَنفَس  .ويذره يََ ت يه   مَا جََ 

 بِم يهتدى أئَ مَّة يَعلهم أَن يسألونه الَّذين ال م ؤمن ينَ  عباده على س ب حَانهَ   الله أثنى وَقد
فَات ف   تَ عَالَ  فَ قَالَ  تنَا أزَوَاجنَا من نال هَب رَبنَا يَ ق ول ونَ  وَالَّذين} عباده ص   ق  رَّة وَذ ر  يََّّ
ير  ا ف   ب نَا يهتدى عَبَّاس اب ن قاَلَ { إ مَام ا ل ل م تقين واجعلنا أعين  الرجل يكون ]ولا[ لَْ 
مَامَة ذ ههَ  أَن س ب حَانهَ   أخبر وَقد، بالمتقين يَتم حَتَّّ  ل ل م تقين إ مَام ا اَ الْ   لصبر   تنَال إ نََّّ  با 

ن  ه م وَجَعَلنَا} تَ عَالَ  فَ قَالَ  وَال يَق ين د ونَ  أئَ مَّة م  يََّت نَا وكََان وا صَبَ ر وا الم بأمرن يه   {يوقنون بِ 
 فإَ ن سعادته يفقده قدهماوف العَب د سَعَادَة هما إ ذ   وَال يَق ين بر  الصَّ  بَين س ب حَانهَ   وَجَع

 لْبره ال م خَالفَة الشُّب  هَات وطوارق الله لأمر ال م خَالفَة الشَّهَوَات طوارق تطرقه ال قلب
فع فبالصبر فع وباليقين الشَّهَوَات يد  وَةالشَّ  فإَ ن الشُّب  هَات يد   مضادتان والشبهة ه 
ل شهواته دفع من إ لاَّ  الله عَذَاب من ينجو فَلَ  وَجه كل من للد ين  وشبهاته صبر  با 

ل يَق ين   ذََا با   تَ عَالَ  فَ قَالَ  الشبهاتو  الشَّهَوَات أهل أعَمال حبوط عَن س ب حَانهَ   أخبر وَلْ 
ثر ق  وَّة م ن ك م أَشد كَان وا قبلك م   من كَالَّذ ين} وَالا   وَأك   بخلقهم تمتعوافاس وأولادا أمَ 

{ خَاض وا كَالَّذي تموخض بخلقهم قبلك م   من الَّذين استمتع كَمَا بخلقكم فاستمتعتم
تَاع فَ هَذَا ت م  س   وخضتم} قاَلَ  ثَّ  الشَّهَوَات من بنصيبهم استمتاعهم ه وَ  بالْلق الا 

وَ ض ه وَ  وَهَذَا{ خَاض وا كَالَّذي ل بَاط ل   الْ   الشُّب  هَات أهل وضخ وَ وَه   الله دين ف   با 
ن  يَا ف   أعَ مَالْم حبطت أ ولئَ كَ } قاَلَ  ثَّ  رَة الدُّ خ   .{الْاسرون مه وَأ ولئَ كَ  وَالْ 

مَامَة علق س ب حَانهَ   أنَه وكماعباد الله..  لصبر   الد ين ف   الْ    متضمنة فالْية ال يَق ينوَ  با 
 .خلقه وهداية الله إ لَ  الدع وَة أَحدهماَ :آخَرين لأصلين

اَ هدايتهم :الثَّان    ع ق ولْم   ب  ق تَضى لَا  وَسلم عَلَي ه   الله صلى رَس وله ل سَان على ب ه   أمَر ب 
نََّه   الله من برهَان ب غَير   أسلفهم وتقليد وأذواقهم وآرائهم د ونَ } قاَلَ  لأ   .{بأمرن يه 

 وَعمل الله إ لَ  ادَعَ  مِ َّن قولا أحسن وَمن} تَ عَالَ  قاَلَ ]فالله الله بالدعوة إل الله[ 
سن قاَلَ { ال م سلمين من إ نَّن   وَقاَلَ  صَالْا  الله ولي هَذَا الله بحبي هَذَا ال بَص ر ي   الْ 



لق ودعا ب طاَعَت ه   وَعمل لله أسلم ن سَان ن  وَاعأَ  أفضل الن َّو ع فَ هَذَا إ ليَ ه   الْ   وَأعَ لَه م   الْ  
 وَال عصر} تَ عَالَ  قاَلَ  الْاسرين من س ب حَانهَ   الله ثنية وهم، ال ق يَامَة يَ و م الله ع ن د دَرَجَة

ن سَان إ ن اَت وَعم ل وا آمن وا الَّذين إ لاَّ  خسر لفي الْ   ق    اوَتَ وَاصَو   الصَّالْ  لَْ   وَتَ وَاصَو ا با 
لصبر   ن سَان نوع خسران على س ب حَانهَ   فأقسم{ با  يماَن فسهنَ  كمل من إ لاَّ  الْ   لْ    با 
 .بِما لَه   بوصيته غَيره وكمل الحالصَّ  وَال عَمَل

رةَ وَالدَّار   هوَرَس ول   الله   يكونَ ل بد أن[ فَ ] خ  نَّة   الْ   من]إل العبد[  أحبَّ  اهَ وَنعَ يم   وَالْ 
كنه   لَا  أنَه وَيعلمَ  ،الشَّهَوَات هَذ ه مع يم   ،أدنهما على المحبوبين ىأعَلَ  فيؤثر بيَنهمَا الْ 
 الَّت   والْلام المخاوف نم الشَّهَوَات هَذ ه إ يثاَر على يَ تَ رَتَّب مَا علم لَه   يحصل أَن وَإ مَّا
 مانل  الع   ذَان  هَ  قلبه من نتمكَّ  فإَ ذا ،وَأبقى الشَّهَوَات هَذ ه فَ وَات ألم من أَشد ألمها

بَغ ي مَا إ يثاَر لَه   أنتجا  أعَلَى إ يثاَر ال عقل اصيةخ فإَ ن ،سواه   مَا على وتقديمه إيثاره يَ ن  
ذََاأدنهما،  على المحبوبين  وَيظ هر وَغَيره ال عَاق ل ينبَ  وتميز النَّاس عقول تعرف الَأص ل وَبِ 
 كأضغاثإنَّا هي   ةدَ كَّ نَ م   صةنغَّ م   عاجلة لَذَّة آثر من عقل فَأيَ نَ  ال ع ق ول ف   تفاوتهم
لَم  ،راتالمس أعظم من ه يَ  ومسرة وفرحة ،اللَّذَّات أعظم من ه يَ  لَذَّة على ،أَح 
 .تَ ن  قَط ع وَلَا  تفنى وَلَا  تَ ز ول لَا  دائمة

 }بل تؤثرون الْياة الدنيا والْخرة خير وأبقى{ن الشيطان الرجيم: أعوذ بالله م

 ولكم بِدي بكتابه المبين، وبسنة سيد المرسلين، وأستغفر الله لي نفعن الله وإيَّكم
 .ولسائر المسلمين

 الخطبة الثانية

اَإ   وَالنَّع يم ال عَي ش وَطيب وَالسُّر ور والفرح التَّامَّة فاللذةأما بعد:   الله معرفَة ف   ه وَ  نََّّ
 ال عَي ش أنكد فإَ ن ه  عَلَي   والْم ال قلب واجتماع ل قَائ ه إ لَ  والشوق ب ه   والأنس وتوحيده

تَقر ل قَل ب ه   فَ لَي سَ  مفرق وهمه مشتت قلبه من عَي ش تَ  م س   يَوي حبيب وَلَا  ع ن ده قر  يس 
ء إ لَ  يطمئن وَلم يسكن لم كلهَا المحبوبات ف   ال قلب لنقَّ تَ  وَلَو ،إ ليَ ه   نك  س  ويَ  إ ليَ ه    شَي 

هَا ن    وَلَا  ولي دونه من لهَ   ليَ سَ  يالَّذ   ووليه وربه إلْه إ لَ  يطمئن حَتَّّ  عينه ب ه   تقر وَلم م 
 .عين طرفَة عَنه   لَه   غنى وَلَا  شَف يع

د ا همك يكون أَن فاحرص  العَب د ادَةسَعَ  غَايةَ فَ هَذَا وَحده الله ه وَ  يكون وَأَن وَاح 
اَل هَذ ه وَصَاحب رَة جنَّة قبل م عجلَة جنَّة ف   الْ  خ   .الْ 

ذََا  وَجعلت وَالط يب لن  سَاءا دنياكم من إ لَي   حبب" :وَسلم عَلَي ه   الله صلى النَّب   قاَلَ  وَلْ 
اَ ال عين ب ه   تقر مََ ب وب لك ليَ سَ  فإَ نَّه   ال محبَّة فَوق ال عين وقرة "الصَّلَة ف   عَي ن ق  رَّة  وَإ نََّّ
عَ لَى ال عين تقر ن  يَا هَذ ه ف   المحبين ع ي ون ق  رَّة فاَلصَّلَة، المحبوبات بأ   من ف يهَا لما الدُّ

 والتنعم إ ليَ ه   إ لاَّ  الن ُّف وس تسكن وَلَا  ال ق ل وب تطمئ ن وَلَا  ال ع ي ون تقر لَا  من م نَاجَاة
ن ه   والقرب لَه   والْضوع والتذلل ب ذكر ه   يمَا وَلَا  م  اَل وَتلك ج ودالسُّ  حَال ف   س   أقرب الْ 

 .ف يهَا ربه من العَب د يكون مَا


